وأجدكال العالم الائرى الأول ف مصر » 


اختفت الآنار المصرية فى زوايا الإهال والنسيان » وتعرض جانب كبير 
منها لاتدمير والضياع » بعد أن قضى خلال القرن الرايع الميلادى على الديانة 
الوثنة فى مصر ) وحلت حلبا المسيحية 9 الإسلام . وائزوت مصر الفرعونية 
خمسة عشر قرثاً » وطوىالماضىالمزدهر السحيق لتحل عله أحاديث وقصص 
تقوم على الهراذات و الأراجيف ؛ وتعتمد على الميال . 

ظل الأهر كذلكٍ حتى أوائل القرنالتاسع عشر حين بدأ العلماء فى البيحث 
والكشف عن تلك الا نار ودراستها دراسة عاموة سليمة » وظبر علم الأثار 
المصرية ( إمجيبتولوجى ) وأخذ فى الهو والازدهار ء مما أتاح إعادة كتابة 
التاريخ المصرى القدم 4 والكشفعن أصولاخضارة المصربة . وقد تم إزدهار 
و بمو هذا العم الناثىء » الذى لا بزىد عمره على قرن ونصف من الزمان فى 
خطوات ثلاث متعاقية . 

حاءت الخطوة الأولى مع حملة نابليون على مصر فى أواخر القران الثامن 
عشر » إذ أحضر معه طائفة من العلماء درسوا مصردراسة عامية شاملة » وكان 
فما درسوه آثار البلاد ومعالمها التارئخية » وأخرجوا ننيجة أبحاتهم ودراستهم 
فى كتاب عادى ضخم هو كتاب و وصف مصر » »ء الذى نشر فى ,اريس 
ما بين عأئى .م١‏ > 18لم1 . ويعد مأ حاء فى هذا اأؤلف الكبير عن آثأر مصر 
وما تضمنه هن رسوم وخرائط وصور بدايه الأ عمال العلمية التى “بدف إلى 
دراسة مصر القدبمة دراسة وافية منظمة , 

ويشاء القدر أن تضيف الصدفة حسنة أخرى إلى أعمال الملة الفرنسية 
إذعثر أحد رحال الملة سنة ووب على الأثر المعروف حجر رشيد . وقد 
دأت الخطوة الثانية فى نهضة عل الآثار المصرنة حين أقبل الكثير من العاماء 
على هذا الحجر » تجتذ.هم الفرصبة المتاحة لمقارنة الكتنابات اليروغليفية 
والديموطيقية واليونائية المسجلة عليه » والمتفقة معنى ونصا وإن اختلفت إغة 
وخطا . وانتهى الأمى بنجاح العالم افر نسى وحان فرنسوا شعبليون » فى 


شي 58 استسيت 


الكشف عن أصول الكثاءة واللغة المصربة القديمة . ومنذ ذلك الوقت بدأ 
العلماء فىقر اءة وترجة الومائق المصربة » وتقدمت الدراساتاللنوية ء مما أدى 
إلى انقشاع الغموض الذى كان حيط بحياة المصرين القدماء و بتارسحهم 
وحضارتهم . 
وقد مبد الكشف عن أصول اللغة المصرية إلى الحطوة الثالثة التى نجلت 
فى اهام الجامعات والمؤسسات العلمية بالآثار المصرية » وبدأت صرحلة 
الكشف عن الاثار وصيانتبا ودرأستها ففتحت المقاءر ورثممث المعايد وجمعت 
أوراق البردىئ واكتظت المتاحف بالأثار؛ كا سلطت على مصر القديمة أشعة 
مناه البحث العلمى الحدمث أ ذلك بطبيعة الحال إلى ظبور عدد 21 
من العاماء خلال القرن التاسع عشر والعشرين بذلوا جهودأ جبارة فى التنقيب 
ا الأثار وفى تسجيلبا ووصفها وقراءة ما مها من نصوص » ثم دراسة 
ونحليل ما كشفوه وسجاوه وترجموه » مستهد فين فى ذلك إستنباط معام التاريخ 
المصرى القديم ومقومات الحضارة المصربة القديمة . 


وكان من بين علماء الجيل الأول العام الألانى هنرى .روكش ( باشا ) 
اذى ولد سنة “9ووىلم١‏ وتوق سنة 4ولم1 » والذى يعد من رواد اللغة 
الدموطيقية إذ ألف كتاباً عن أجروميتيا سنة هوم وء ؟! ألف قاموسا فى اللغة 
الهير وغليفية فى سبعة أجزاء ما بين سنة .كلما وسنة «لممما 1 القن امنيا 
جخرادا اعيرن المدة وروا يتوت قناره نار مص وحار لا القدة . 
وقد أنشأ هذا العام الأمانى الكبير | ولقاوسة اللاراسا ف لاه بالقاهرة 
سنة 14 » ظل مدبراً لما حى أغلقت بعد بضع سنين ١‏ 


كان بين طلبة تلك المدرسة العالم الأنرى الكبير المرحوم أحمد كال 
) باشا ) “وهوأول مؤرخ عرب مذ الفتتح الاسلاى لمصر كتب 5 8 
مصر وحضارتها القدمة كتاية عاة سية ونم الرعيلالأولمن الأثريين 
المصريين بلدا رات اهنا أن نعم شيئاً عن مثل هذا الرجل الذى 
سن حياته للعل » وثترك وراءه ددخيرة علمية كينة هن نحوث ودراسات »© 
ظل ما كفا عليبا » حفياً باغ يولييا أطنب أوقاته. 6 نعق مودت زوحة إلى 


نس هش سلده 


بارتها . إن معرفة ما قام به مثل هؤلاء الرجال » واطلاع الجيل الحاضر عليه ؛ 
لواجب مقدس » عليه علمنا صوت المق والعدل 6 وومةه الوذاء والعرفان 


اميل . 


2 


ولد أحجد كال بالقاهرة فى التاسع والعشرين من شعبان سنة ١+‏ 
مجرية ر عام الميلادى ) » والتحق عدرسةالبتديان الإنتدائية «العباسية » 
6 بالمدر سة التجبيزية التى كآن عقرها إحدى الثكنات العسكرية بالعياسية» 
( وض تقابل المدارس الثانوية اليوم ) » وتعد الطابة للالتتحاق بالمدارس العليا . 
ثم درس بمدرسة الألسن أو مدرسة « روكش » للاآثار واللغة القديمة . 


وقد عمل قبل أن يلتتحق بمصاحة الآثار فى جبات متعددة » فكان معاو ناً 
ومترجناً فى نظارة اللعارف + :ومعلما للغة الألمائة بالمدارسن الأمرية القاهرزة 
والاسكندرية » ومترجاً للغة الفرنسية بمصلحة وابورات البوستة ودديوان 
البحرية وبعموم المارك وبنظارة المالية . و لكن شغفه بالآثار جعله يترك هذه 
الوظائف رغم ما كان جنيه من مكاسب مادية » و يلاعحق بو ظيفة كاتب مصايحة 
الأثار» م يأدث أن سكل متضب مترجم بالأتتكخانة المصرية مع وظيفة معل 
لغة قدعة مها . و1 خلت وظيفة أمين مساعد بالمتحف المصرى بمكن من الفوز 
ها» وكان أول مصرى يتقلد هذا التصب . وقد ظل يعمل بمصاحة الآثار 
ىق اعبرزل العمل سل 91 »4 وهو ف الخامسة والستين هق مره . 

وقام أجد كال ا تدريس اللغة المصرية القديمة والطضارة المصريه 
فى مدرسة المعلمين ( العليا ) وفى الجامعة المصريه الأهلية » وكانعضواً بمجاس 
الغا رفن وبالمجمع العلبى المصرى وبامجيع اللغوى الذى أسسه جماءة من المتمين 
باللغة العربية سنة +ههر؟ . وقد منح أثناء حباته الكثير من الرتب والنياشين : 
أنعم عليه برتبة الباكوية ثم الباشوية » وتقلد نياشين كثيرة منها النيشان العئانى 
من الدرجة الرابعة 9 الثالثة والنيشان الجيدى من الدرجة الثالثة » م متح لقب 
أمين متتحف شرف بعد إحالته على المعاش . 


وتوق أجد كال عن أرنعة و سبعين عأما فى ه أغسطس سنة عاب ١‏ 


منزله بأهراء الجيزة » وهكذا طويت حياته بعد أن ترك صرفحة خالدة فى سجل 
العر . لقد عاش أحمد كال فى زمن لم يعرف فيها المصريون أهمية الاثار 
وقيمتها » ولم يعنوا العناية اللازمة مها » فى فتر ة حتكر فيها الأحانب العم 
وتولوا المناصب الكبيرة فى البلاد » ثما عرضه للكثيرمن المتاعب والمضايقات ء» 
ومع ذلك فإنه لم يضعف أمامها ولم تعقه العقبات التى وضعت فى طريقه » بل 
صمد و جح في صموده بفضل مااكتسبه فى حياته من يخارب وتدريب 
وخيرات » وبفضل !عا نه بعظمة مصر القدعه ورقحضارما» وفضل إلامه 
الكثير من اللغات الحديثة كالفر نسية والإتجايزية والألمانية يجانب العربية 
والتر كية وبعض اللغات السامية » و بفضل إطلاعه على ها وصل إليه عاماء 
الغرب من أبحاث فياللغة والتاريخ والحضارة والديانة وجغرافية البلادالقدمة» 
ف احيز! بفضل ٠١‏ حبل عليه من إخلاص ودقه فى العمل وحد وتفان فى 
ابحث وشغف وميل للدراسة والتتحصيل . 

والآن بعد أن ألممنا إماماً ماماً بتاريخ حياة و أحمد كال » لتتحدث الآن 
عن أياديه البيضاء فى هيدان الآثار » وسأقسم هذا المجال الواسع إلى ثلاث 
نواح رنسية : 

اول بود القانة رمات قد لاهن كقيوورا نات رأ ساف 

ثانا .تجيوده العتلنة ف التانحق والنائن والرسلات الامتكفافة 
والتفتيشية , 

نا لثاً ججبوده فى نشر الثقافة الأئرية فى البلاد » وجباده فى سبيل حرم 
وتشيجيع الاثربين من المصريين . 

2 2 نان 

ألف أجد كال عدداً ا من الكتب باللغة العريية » م ترم وألف 
باللغة الفر نسية كذلك . وستتحدث الآن بامجاز عن كتبه الى أخرجبا باللغة 
العربية وى حسب ترتيب صدورها : 

١‏ وكتاب العقد الدين فىمحاسن وأخبار و بدائع آثار الأقدمين من 
المصريين) وقد تناول فىهذا الكناب_ الذى بلشتعدد صفيحانه ؛ +؟«صفعحة _ 


تاريخ مصر الفرعو نية باجاز مع الاهيام بالنواحى الحضارنة . تحدث فق مقدمه 
الكتاب عن فائدة التاريخ وعن أ صلالمصربين و<دود مصر وأقساما 0 7 
وعن النيل واسعائه وفروعة ومصياته وعن تقسم اتا ارج الفرعونى ماسر 

ملكية 5 م تناول فى مان الكتاب أحداث وتاري أسرة در 
ملك ع مدوناً أسواء وألقاب كل فرعون وهدة حكه ٠‏ و تحال هذا السرد 
التارمى فصل ء عن العلوم فى الدولة القدعه وآخر عن أعياد وموام المصربين 
القدماء » كما خم الكتاب بفصل عن الحروف اطيروغليفية و كيفية قراءتما . 


!ا 3 كتاب الفوائد ابية فيقواعد اللغة ال مير وغليفية) وهو كتاب 
ضخو يتنا ول قو اعدو أ صو ل اللغةالمير وغليفية وطريقة الكتايه المصرية القد 23 
سار فى تو يبهو تنظيمه على أسس وقواعد اللغة العر بية علا ؟) بفعل العلماء الآن 

حين ,بحثون فى قو اعد اللغة مص مرية القديمة فيقر بون بينيأ ويين أجروميات 
اللغات الأفرئحية . وقد تناول في اليا بالأول من هدأ الكتابالاسم لتسحداث 
عن نوع الاسم ( مذكر ومؤنث ) وأحوال الاسم ( مفرد ا 
وأقسام الاسم ( جامد وم تق سيط وهر كب ) واتحدث عن إداة التعريف 
وأمعاء الأعلام و أسعام الاشارة القريبةو اابعيدة والذماترالمتصل متبا والمنفصل 
والصفات والنسبة والتشبيه والتفضيل ومبالغة التفضيل * 9 تناول الأعداد 
الأصلية والتر كيبية والعمليات الحسابية والمقاييس والمكاييل والموازيينو كذا 
ظرف الزمان والمكان وأسعاء 00 . وتحدث فى الباب الثاتى عن الفعل 
والفاعل والمفعول والمصدر وإسم الفاعل و ! سم المفعول وعن تكو بن الأزمنة 
وصيغها وعن الأفعال المساعدة والتعدية والبئاء المجبول . ونحدث ف الياب : 
الثااث عن الحروف تكلم عن حروف الجر والاستثئاء والعطف والتعليل 
والنشبيه والنفى والتمنى والترجى والتنبيه والنداء والاضافة . وافرد فىنماية 
الكتاب حا ق للتحدث عن خطوط اللغْة المصرية من هيروغلينية و دير وغلرفية 
مختصرة وهيراطيقية ودع وطيقية وقبطية » ا أعطى ج دولا بالاشارات 
الهيروغليفية بمختلف أنواعبا وأ قسامباء و أر فق بهذا كلهبعض العا رين للمطالعة 
والترجبة وكذا قاموساً صغيراً الكبات الميروغليفية الهامة ومعانيها والنطق 
القبطى لها . ظ 


س ‏ و كتاب اللالى الدرية فى النباتات والأشجار القدهةالمصرية) وهو 
عبارة عن معجم فى ونم صفحةللنباتات القدمة هس تيأحسب الحر وف الأمجدية» 
ويه أسعاء النباتات «اللغة الجيروغليفية وهرادذاتها العريية والفرنسية» وأحياناً 
القبطية أوالدموطيقية أوالعبرية أواليونانية . ومما هو جدير بالذ كر أن ص كر 
تسجيل الاثار أدرك أهسية حصر وتعقيق النبانات والحيوا نا تفىمصر القديمة 
فكلف سنة لامو ١‏ المرحوم الد كتور لويس كاعر بعملقاموس واف عن 
نباتات مصر القديمة وحيواناا . وقد تم عمل تمخطيط شامل إذلك القاموس 
وأخذ الدكتور كاعر ومساعده فى تدو بن عدد من البطاقات ص كل منبا 
بنبات أو حيوان ولكن الدكتور كامر ‏ للاسف الشديد ‏ مرض 
وتوفىقبل إمام هذا العمل الكير . 


4 م كتاب بغية الطالبين فى علوم وعوائد وصتائم وأحوال قدماء 
المصريين »6 و بقع ف ؤبره صفحة من لمجم الكبير 3 كا تضمن أ كثر من 
...سم رسم أوضيحى . وقد تناول أحمد كال فى هذا اللكتاب عل الميقات وعم 
الفلك وعلوم الرياضيةعند المصر بين» م تحدث عن ديانة فدماء المصريين وعقا د 
فالالهه والروح ٠‏ وأقرد بايا خاصا لعل الطب المصرى القديم مهد له بكلمة 
عن أوراق البردى الطبية 3 تحدث فى كافة الموضوعات الطبية كعا لجة الحروق 
ومداواة الجروح وعلاج الأسنان والكبد والأذن والأدوية اللفيدة للجلد 
والمراهم المزيلة للالام ... أخ . كذلك أفرد فى هذا الكتاب باباً للمعادن 
والأحجار المصرية القديمة وآخسر للنباتات وثالك للحيوانات . وكان أحمد 
كال حريصاً فى جميع هذا الأبواب على كتابة آسماء هذه المواد باللغة المصرية 
القدعمة هع مراعاة الترتيب الأجدى ا 


مه « كتابترويح النفس فى مدينة الشمس المحر وفة الآن بعين تمس ع 
وقد تحدث فى هذا الكتاب الذى يلغ عدد صفححانه ١ ١‏ صفيحة عن سفن 
تلك المدينة » وأمعائها القديمة» وتارئخبا » ومعا بدهاء ومعبوداتها » ونظرياتما 
الدينية ع 5 عن احطاطها » وحالتها الحاضرة » وآثارها وأطلالها الحالية» 
والخحفائر التى أجريت بها . ونحدث فى هذا الكتاب عن علوم التقويم والفلك 
والتنجم وهى علوم برع فيها كبنةهدة المدينة . وقد فندفى هذا الكتابالرأى 


الخاطىء القائل بأن العبرانيين هم الذذين أسسوا هذه المدينة أثناء أسر م عصرء 
كا نصح الحكومة لعدم جومم أراضيها بعين تعس إلا إذا اشترطت أن يصبح 
كل نا ونح بها مق أثاز حقا خالصا لا . 

4 ل زا كيتاب الدرر التفيس قَْ هل يده “فيس 4 وهو كناب صعبر 
نحدث فيه عن لأسن المدينة فى عبد مينا » وعن أسعاء هأ القدمة 6 وأقالعها 6 
وأهمية مو قعرا الجغراق 4 وتارحيا : وقد إشارف سراق الحديث إلى أنالوضع 
وأنه م رتفد عاصمة لمصر فى شرق الوادى إلا كل غريب عن البلاد : 

/ب ل « كتتاب المضارة القدىهة ف مصر والشرق) وهو عبارة عن جموعة 
الحاضرات الى ألقاها فى الجامعة المصرية الأهلية . تحدث فى المقدمة عن معنى 
الحضارة والمذاه المختلفة فى أسبابظهورها ر كيفية | زنشارها »وعنالجغر افيا 
الرياضية عند المصريين » دوعن النول 7 وأصلالمصريين ومنأبن وفدوا»وعن 
أطوار الحضارةالأولىفى العصور الحجرية والعصر العتيق . وتحدثق متنهذا 
الكتاب عن الأثار المصرية َّ نواعما الموتلفه » وعن أمعاء مصر واشتقاقاتما 6 
وعن أقالهها وعن الزراعة والتجارة والملاحة والمعارف والفنون ونظام الحم 
والكتابة والديانة والسحر والطب» م تناول «الدراسة تار الدو اتين القد مه 
والوسطى . 

به4 د و كياب الدر المكنوز والسر المفروز ف الدلااثل واكفاياو الدفائن 
والكنوز »وقد أخرجه فى جزعين الأول «اللغة العريية والثابى ترجمة للجزء 
الأول باللغة الفرنسية . وقد تحدث فى هذا الكتتاب عن المساجد واللكنائس 

هذه هى كتب. أحمد كال ف اللةةالعريية وههالتى أرجو أن يعادطيعها حتى 
يسبل الإطلاععليها و قدقام يجا نبهدا شرجة دليل متسحفى القاهرة والاسكندرية 
من اللغة الفرنسية إلى العربية » كا نشرت له مقالات فى بعض 2١‏ دت العربية 
كالمقطف و | دار 8 

أما مؤافاته الفرنسية فأهمها كتابان يدخلان فى نطاق الكتالوج ( أو 
الفيرست ( العام إتحف القاهرة » ذاك الحبود العلمى الضخم الذى اشترك فيه 


دا ويم دا 


عقراك عن العلناى 366 أعظم شرف لعالم الآثار وقكذ أن يشترك فى 
وضع هذا الكتالوج » الذى كان ولا يزال من م مراجع الاثار المصرية . 


تناو ل الكتاب الأول لوحات القبورعدوومظ :0 ممموخطمراعهءؤنط وو[ة5 
6 أع 1116 قتدة6[أه]2 الى دج الى العصر البوتانى الرومانى 6 فقام 
بور صف ونسسجيل نصوص مم. امن هذه اللوحات مع تدوين ملاحظا ته عنها 
فى الجزء الأول » وافرد الجزء الثآنى أصورها . 

ودرس فى الكتاب الثانى موائل القرا بين 698 *0 وه1طهة1' من 
الدولة الوسطى حتى الهد الروماق ء فتناول فى الجزء الأول +ه؟ مائدة 
قرابين بالوصف والنخ وتقري حالتها ومستواها الننى» وأفرد الجزء الثانى 
لصورها . 

كذلك قام بكنا به مأ .قرب من ستين مقالا باللغة الفرنسية » خص منيا 
عل مصاحة الاثار أربعون مقالا » ووزع الجزء الكانعبى انل ةالفر:سية للاثار 
ومجلة الجمعية الجغرافية الحديوية ومملة الجمع العلمى 


وقد نناولت بعض هذه المقاللات موضوعات دبنية» ونحدثف مقال منيا مثلا 
عن الأقزام اللقدسة فى أما كن مختلفة من العالم » ونناول فىمقال آخرهنظريات 
قدماء المصريين فى طريقة خلق الهالم » بالببحث والدراسة . وخصص سض 
المقاللات لوصف بعض الاثثار التى | كتشفبا 7 عثر عليها » خرص على تسجيل 
نصوصبها وتدوين ملاحظانه العلمية عنها ' وتاولت مفالاات أخرى الجغرافية 
التارحية مص روطبوغرافيتها القديمة فكنب ماك فى خمس د أر ين صفحةعن 
أصل ار والأسياء الجغرافية الى تعير عن ذأك وسكانها الأصليين 
ونحدث فى بعض مقالاته عن مدن مصيربة فق تنيت موقم وأصل إسعرما 
وتارحها وآثارها وجباناما والخحفار الى أ مما ء ا ذلك بالرسوم 
والخرائطء منها مقال عن مديئة سعنود القدعة »و آتخرء نالخحيبة » وثالث عن 
بوتو ( تل أله راعين ) »#ورأ؛ إغ عن ودين (عين مس ) » وخامس عن منطقة 
ل » وسادس عن بعض 0 ن الأثرية فى ألوجه الحو ا اس ش 


وتناوات بعض مقالانه الفا ئرالى أجراها أو ارق عليها أو تقار برعن 


1ج سم 


الرحلات التفتيشية والاستكشافية التى قام مها . أما أم مقالاته فبى الى 
2 اولت موضوعات لغوية : تحدث فى عقال من أر بعين صبفيحةء ٠‏ ن أسماء ملولك 
مصر الثى وردت ف المخطوطات العربية مع التعليق عليب! والبحث عن أصلها » 
وتحدث فى مقال آخر من خمس وثلاثين صفحةعن أسعاءالملا بس عند المصريين 
القدماء مع مقارنتها بالمرادفاتالعربية » وأفرد مقالاثالثاً لأصنام العرب ما ولا 
الربط بين أمعا مها و اسضص أافاظ اللغة المصرية القديمة أو إبجاد صلة يبنا 
وبين المعبودات المصرية » وقى مقال رايع تناول بالدراسة أصل كامة مصر . 


والآن لنتيحدث عن مم وأيمن مأ كتبه وهو ١‏ المعجم المصرى القديم 6 ع 
الذى لا بزال خطوطاً فى +ب جزء ل طبع للان » والذىمجمع مفردات اللغه 
المصربة وما يق بلها بالعربية والفر نسية والقبطية والعرية . 

هدأ المعجم برتبط بناحية اهم مها أجد كال وض مدى صإة اللغة 
المصربه الفدمة باللغاث السامية بوجه عام واللغة العريية بوجه خاص . فقد 
لاحظ العلماء هند منتصف القرن التاسع عشر فى قواعد اللغة المصرية القديمة 
الثىء الكثير منمظاهر و.خصائص اللغات السامية : من ذلك اعتاد اللغة المصرية 
على الحروف الساكنة وخلوها من الاتحركة » وتشابه صيغ الفعل وأزمانه مع 
القعل السامىء واشتالها المثنى جانب المفرد و امع » ولظروف!ازمان والمكان» 
ولياء النسب وتاء التأنيث والضائر المتصلة » م استخدام اللغة المصرية امل 
الفعلية مانب الاسعية» كا لوحظ أن الكثير من ألفاظ اللغة المصرية قريب 
فى تر كيبه و نطقه من هرادذاتها الساهية . 

وهذا الميدان الواسع المنشعب لاممكن أن يطرقه إلا عالم مل باللغة المصرية 
واللغات السامية وخامة العرية إلاماً كيراً» وقد طرق أحمد كال هذا 
الميدان » وتناول العلاقة بين اللغة المصرية والعريية فى عاضرة ألقاها مدرسة 
المعلمي, الناصرية سنة ١91‏ حاء فيها : 

«اعلموا أ-باالسادة أن كثرةمطا لعتى ف اللغة المصر م ةالقد يمةمنذ كنت ف الثامنة 
عشرة من عمرى إلى أن بلغت الستين هبدت لى سبيل الوصول إلى | كتشاف 
غريب مفيد ألا وهو أن اللغة العريية واللغة المصرية القديمة من أصل 


00000 

م جاء فى هذه امحاضرة : 

و« ولا وقفت على أصول اللغتين العريية والمصرية وعلى ما فيبما من القلب 
والإبدال أمكننى الموض فى مقارنتبما بالبراهين القاطعة التىنظبر لنا حقائق 
المعالى وتبين لنا وى النصوص التىي وضعت . لا أفيخر ذلك ولا أرىء 
عى ابن اخلط وهل هذا اال الواعع ولك سلكت طريقاً افون رارق 
من غيره وهو تطبيق اللغة المصريةالقديمة على اللغة العربية مع بيانالقلب والا بدال 
في بعض كاتا ٠‏ اقتداء المصربين أنفسهم » حتى 0 حقيقة المعنى 
لوجودها مفوظة فى اللغتين م 

وعلى هذا الأساس بدأ أحجد كال فى كتاءة معجمه الذى استغرقت 
كتابنه » مايقرب ٠ن‏ عشر بن عاماً » وأخرحه فى ؟ جدزء »و ينضمن كل جزء 
أل الحروف اطيروغليفية . وكاءت طريقته فى هذا 0 أن يدون الكلات 
الهيروغليفية ‏ وقد يسجل أحياناً النتصوص التىاحتوتها - ثم يذكر هس ادذاتما 
ألعر بية والفرنسية والقبطية والعيرية ٠‏ وانضرب نمثلا حرف ال و س » فقد 
تضمن الجلد الخاص بهذا الحرف/١١‏ صفحة من القطم الكبير حافلة اللعلومات 
والمقار نات والملاحظات , 

وقد انتبى أحمد كال من معيجمه تقريباً قبل أن بظبر فاموس إرمان 
«وجراو» الصغيرسنة؟4؛ » كا أن المععجم المصرى الكبير المعروف بقاموس 
برلين » الذى أخر جه المجمم العلبى الرومى جامعاً بين الكلات المصرية 
والقيطرة والألمانية لم يظبر 8 فى الفترة بن وسووء وسو؟ أى بعد بضع 
سئوات هن وذاة المرحوم أجد كال 1 

وتقدم أحمد كال قبل وفانه ببضعة أشهر إلى وزارة المعارف طالبا 
طبع المععجم على نفقتها » فأحيل جزء منه وهو المتضمن حرف « القاف » إلى 
مدير المطبوعات و كان إنجايزيا فى ذلك للوقتء فأ اله إلى كير الأمناء مصلحة 
الآثار» العام لإنجليزى « فرث» ليبدى رأبه فيه. وقد أشرك وفرث» معه فى هذا 
الموضوعء العام |أفر نبى « لا بو ( هد بر مصلحة الآبار وقتذاك , وعالم الأ ار 
الأس يى « ربزثر » الذى كن يدير حفاثر حامعة و هارفرد »4 عنطقة أهرام 
الجيزة » وقد .حبذ الع طبع المعجم ورفض الفرنسى ذلك ع وامتنع 


الاجلزيان عن إداء الرأى » وهكذاة قضى على هذا المعجم أن يطوى ىق 
زوايا النسيان . 

وإنى لأنتهز هذه الفرصة فاطالب باعادة النظر فى أهس نشر هذا 
المعجم بعد تحقيق بعض ما أجراه من مقارنات بين الاغة المصرية القدعة واللغة 
العربية وسائر اللغات السامية . وهذا أ طبيعى فالمعاجم فى حاجة دائماً إلى 
التنقيح والتعديل والاضافة . وألوة برحاء خاض إلى السيد رئيس المعية 
الد كتور أحمد بدوى أن يعنى مهدا الموضورع © فهو 38 إهمامأ كر 
بالمعاجم والقواميس ء وقد معم معظمنا عن المعجم الذى أخرجه سيادته .ند 
نضع سنوات بعنوان 2 المسجم الصغير فى مفردات اللغة المصرية القدمة » ك5 
كان داما شديد الإبمان بالصلة القوية بين اللغة المصرية القدعة واللغاتالسامية 
وخاصة العربية » وقد انعكس هذا الإعان فىمحاضرانه فىمعبد الآثار المصرية 
فى اللغة الميروغليفة التى كانت تتضمن عاذ عديدة من الكلات المتقاربة فى 
التركيب والنطق فى اللغتين المصرية القدبمة والعربية » كا ألقى سيادته فى 
5 فبراير سنة وا ميا فى جع اللغة الترريه بعتوان ( اللغة الصرية اقدعه 
وصلتها باللغاتالساهية » . إى أطمع فى أن ولىهذا الموضوع شيئاً من أهتامه. 


تخ نط فين 


هدأ جمل لنشاط المرحوم أحمل كال العلمى 6 ومو<ز لا قام به في 
مياد بن الححث والد: راسة والتأليف ء وقد قعل شاطه كافة نواحى عم الآنار 
من لغة وتاريح وحضارة وفن ودين » والآن لننظرقليلافيا قام بهمن مجبدات 

قام أحمد كال محولات استكشافية وثفتيشية فى كافة المناطق الأثرية 
اللاد كتو عا ارين قاف ففيناة : 

وأسهم أحمد كال فى التنقيبات والحفائر التى أجريت فى عشرات 

من المواقع الأثرية » وخاصة فى مصر الوسطى » أذ كر منها على سبيل الثال 


لاالحصر حفائر البرشه » وعرب البرجء و أطفيح » والشيخ سعيد »ومير » ودير 
(م 01 الجلة التار مخية ) 


الجبراوى » ودرتك » وبالقرب هن د.روط » ودمة فى شمال بركة قارون . 
وقد كتب عدداً من التقارير المتازة عن هذها حفائر فى ل مصلحة الأثار» 
من أمتعرأ تقاريره عن حفائرة قرب دبروط الى شغلت ما يقرب هن٠ ١4‏ صفيحة 
من اعداد تلك الحلة . 

كذلك قام أحمد كال بالدور الرئيسى فى العثور على هوميات الفراعنة 
التى كانت مكدسة عمخباً الدير التحرى يغرب طيبه . 

وبذل أحمد كال جبداً كبيراً فى سبيل نقل آثر المتحف المصرى ع 
وفى تنظيمها وترتيهاعندها نقاتمن متحف بولاق إلى 0 
م عندما نقات من متحف ألدزة إلى المتتحف الكالى سنة 

كذلك حاهد أحمد كال لانشاء المتاحف الي صم الأقالم 
ونجح فى إنشاء «تاحف أسيوط والنيا وطنطا . والى أنقل هنا حانبا من 
'مقال كته فى هذا الشأن فى جريدة الأخرار هويا الحديث فيه إلى مديرى 
المديرءات 

«فيااً الدبرون » أهلالفصل والمعارفءالقامون باصلاح * شكو ن البلادء 
المعبود! لب؟ أهرها وتقدمبا » أسوق إليم حديق هذا لبذل كز ماتستطيعون 

من الوسا كل لا نشاءالمتا حف ودورالكتب والمكتباتالفردية, .هذا ولا نفى 
أن مجالس المدريات واللديات بمكنيا 0 بصرف مامتا ج أأيه هده المتاحد.ف 
ودور الكشب والمكتبات الفردية لانه أمى متيسر لكل مدير غيور على بلاده. 
والمتاحف ده تكلفيم شيئاً 6 فان المتحف المصصرى العام عليه أن يورد الآثار الى 
لا تفيده والتى يدعبا الآن للاحانب فى قاعة المبيعات بأنخس الأئمان وأن. عطهم 
القواعد والنصبات والدواليب وأنواع الهأ ثاث المودءة فى الغازن بلا فائدة. 
دايكن لكل مدير الحق فىحفظ كل شىء محدهالسباخة فىالخرائب والاطلال 
من الام ر التى تبدو يدون ئمرة ولا فائدة » وبذلك تعب كل مديرية حافظة 
لاثار سكانها القدماء ننافس أختها فى التقاط ما يؤخد منها أثناء السباخ 5 


وهذا المقال لبن لا فق نفس الوقئماأً بدأه هذأ العالم من س.خطعبى خر و ج 
آثار مصر القيمة إلى الخارج بلا رابط أو ضابط . 


د 


ناحية ثالثة بذل فيبا أحمد كال جبداً كبيراً يجا نب التاحيتين العلمية 
والعمليةهسعيهفى نشر الثقافة الا'ثرية » وتبصيرالمصريين بعظمة بلادهم السابقّة» 
وحاولة خاق جيل نائىء من الاثرييين المصريين يعملون فى حقل الاثار 
الذى كان قاصراً فى ذلك الوقت على الا"جااب . 

ولقد كانت ههمته شاقة صعبة إذ كان الوعى الاأثرى شبه معدوم والعناية 
بالآثار ودراستها أموراً غير مألوفة » وسأ قدم على سبيل المثل حانبا مما كته 
المرحوم حمد المويلحى فى كتابه م حديث عسى بن هشام 6 منددآ بالأثار 
الفرعونية »متندراً بمعر فة أحمد كال باللغة امير وغلينية إذ قال : 

د ولو أنك ععرضت أهل مصر علىهذهالاثار واحدأواحداً لا استفادوا 
منبا شيئاً » ولا أفادوك عنبا شيا » ولا وجدوا لها قيمة تذكر سوى الزر 
البسير من المقلدين للغريبين . ولن نجد عر الملابين اليوم سوى شخص 
واحد يفقه لغة المهيروغايف أعنى لغة أبائهم وأجدادم ٍ يزعم الزاعمون » 
مع كثرة الحبيرين بها من الامم الغريبة » والله أعل مقدار علمه با . 

ولو ثمنيت الامانى لقلت عمى الله أن مخفف بقيمتها الغالية بعض ما على 
الحكومة المصرءة من أثقال الدديون وما على المصريين هن أعباء الضرائب 
والملكوس . وياليت المصربين مرجون عنها لا عليهم ولا لهم » فائها تكلف 
الامة المصرية تفقات على البحث عنها فى خفايا الارض وجمعها والتحفظ عليها 
ونقليا من أماكنها إلى المتحف » وناهيك بنفقات المتحفالى أتفقتها الحكومة 
أولا على متتحف بولاق وثانيا على متحف اللجزة وما تنفقه ثالثا على المتتحف 
الجديد بقصر النيل ذانها تعد بالملاييين » . 

ويرجع إلى أحد كال فضل السعى لدى ناظر المعارف أجمد حشمت 
باشالانشاء فرقة لدراسة علم الآثار المصرية بمدرسة المعامين الحديوية . وقد 
كلل سعيه بالنجاح فأ نش ت أولفرقة » التحق مها المرحوم أحمد عيد الوهاب 
باشا واللرحوم الدكتور سام حسن والمرحوم رياض جندى هلطى 
والمرحوم أحجد البدرى والسادة رهسيس شأ فعى و ( خمود حمزة »6 
1 التحق بالفرقة الثانية الرحوم الأستاذ مد * شفيق غر بال . دكن أم 
أغراض هذه الفرقةدراسة الا" ثار والتاريخالمصرى القدم وذلك لإعداد «وظفين. 


اناكم لب 


ولا أكلت الفرقة الاولى دراستبا سنة ١1و١‏ ونالت دبلوم هدرسة المعامين 
الحديوية حاول أحمد كال إلحاق بعض أفرادها بالمتحف المصرى و لكنه 
لم يوفق فى هذا السبيل للعراقيل التى أقامها الاأجانب فى سبيل ذلكء فاشتغل 
خربجوا الفرقة بالتدريس حتى أوفدت منهم وزارة الا أشغال ( التى كانت 
تتبعبا .صملحة الآثار بحيقذ ) سنة بس ؟ سلم حسن إلى باريسءوحمود» وحمزه 
إلى لفر بول م اريس ؟ا أرسلتسانى جيره إلى لفربول وعباس بوي إلى باريس 
ليستكئل المبيع دراستهم فى الأثار . 

ولا اكتشفت مقبرة توت عنخآمونشتاء ١597+‏ سمو ١‏ أثار | كتشافها 
إهمّام مصر والعالم بأجمعه » فشكرت وزارة المعارف فى إعادة إفنتاح تلك الفرقة 
بعد رسة المعلمين » وم ذلك فى ينار ١595‏ ء و التتحق ما بعض الطلبةاحاصلين على 
البكالوريا . وحين صدر المرسوم الملكى بانشاء الجامعة المصرية ه96١‏ ت#رر أن 
يكون من أقسام كلة الآداب قسم للاثار » وأللقت تلك الفرقة بكلية 
الآداب في أكتوبر سنة 78؟١‏ . 
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بيدا هو تاريخ أمد كال الذى ارئق سل الحد على درحات العلم 
5 :والذى أوقف حياته على خدمة ة الآثار » وظل رغم شحو خته 
و-دق أياهه الاخيرة.مثابراً على الكتاية والبحث والتأ ليث » والذى كشف 
عن عظمة وبهاء الحضارة المصرية ونظر فى أحوالما الاقتصادية والفكرية 
والفنية والإجماعية » كا نظر فى حياتها السياسية » والذى أدرك أنطبيعة عمل 
الأئريين المصريين ليس مجرد التحفظ على بقية من آثار حدت على مر القرون 
والدهور أو مجرد تعاخر على بقية المالم مما كانت عليه بلادئا حين شقت 
حضارتبهاءلى بقية البلدان ء وإبا هو عمل ودراسة ومحث وتحليل وصقل 
وتقوم » ينعكس على الشعب فى شكل ثقافة وعزة تدفعه إلى الأمام . 
ومع ذلك غين توق أحد كال ل تنعه ع-لة مصلحة الاثار بكلمة 
واحدة رغم ماجرت عايه هن عادة نعى كل عالم أجنى فى صفحات طوال . وم 
تنعه من عشرات الات العلبية سوى جلة المجمع العلمى وعجلة الآثار المصرية 
البريطانية وكان ذلك فى بضعة سطور . 


وكل زائر للمتتحف المصرى يرى أسماء ممانية عشر الما أثرياً هسجلة على 
واجبة المتحف » ليس من بينها اسم أحمد كال كا يقابل الزائر فى حديقة 
المتيحف المصرى عثال وتابوت هرييت . وى داخل المتتحف سبعة عشر عثاله 
لكبار الأئريين الأجانب » وليس من بينهم بالطبع تثال « أحمد كال ع . 
بل اقد طالب بعض الّتصين بوزارة المعارف بعمل تمثال له ء وفعلا أقامت 
الوزارة له تمثالا جصيا » ولكنه أودع متحض التعلم . وإتى لأرجمو تدارك 
ذلك حين إنشاء متتحف الأثار ال+ديد . 


د جيه 


أرجو أن برسم الجيل الناشىء من الأثريين سيرة هذا الرجل ؛ ومحذوا 
حدوه ه يعو أ خطاه فى خدمة العلل والثقاافه والوطن 4 وأن نموا رسا لنه 


